
رسائل المقاومة…
رنا جهاد العفيف

معــادلات رسّــخت الكثيــر مــن الرســائل، بالمضمــون كان لهــا مفعــول بتعزيــز الحصــون، 
ورســائل بالجملــة واحــدة تلــو الأخــرى، لـــ »الإســرائيلي« والأميركــي، تؤكــد جاهزيــة المقاومــة لحماية 
الثــروة اللبنانيــة، كمــا لــو أنــه بــدأ العــد التنازلــي، وصــور ناطقــة تقــف بالمدلــولات الدقيقــة عــن إنتــاج 
ــات منصــات اســتخراج  ــر مقطــع مصــور لإحداثي ــة اســتخباريا، عب ــع البحري خلاصــة خريطــة المواق
ــات  ــا الولاي ــف تلقته ــن، وكي ــت والمضامي ــة بالتوقي ــا هــي رســائل المقاوم ــاز »الإســرائيلية«، فم الغ

المتحــدة الأميركيــة ومــن خلفهــا الطفــل الرضيــع »إســرائيل« بالتعليــق والتجســيد؟
اهتمــام »إســرائيلي« وأميركــي بــكل خطــاب للأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله 
ــه  ــاً إن ــت »إســرائيل« علن ــرة، لمــا يمكــن أن يحــدث لكاريــش، وقال ــات الأخي ــا الخطاب وخاصــة منه

موجــه لهــا، وربمــا لهوكشــتاين الوســيط المتصنّــع أيضــاً…
وانطلاقــاً مــن جملتــه الاعتباريــة الحقــة للســيد، ألا وهــي اللعــب بالوقــت غير مفيد، رســالة اختير 
توقيتهــا ليراهــا المعنيــون فــي لبنــان أيضــاً، ويأخــذوا بهــا للاســتفادة منهــا، وكلمــة الوقــت تحديــداً، 
هــي اقتطــاف مــن كلمــة ســابقة للســيد، عندمــا قــال: مــن يراهــن علــى الوقــت هــو سيخســر، لا 
تلعبــوا بهــذا الموضــوع بالتحديــد، فهــو يمثــل الخــط الأحمــر بالنســبة للســيد، لأنّ ترتيــب الرســائل 
أخــذ حيّــزاً مــن المســاحة عنــد المقاومــة، بــدءاً مــن رســائل المُســيّرات وصــولًا لإظهــار الســيطرة 
الاســتخبارية الكاملــة للمقاومــة وعلــى المســاحة البحريــة التــي يعمــل فيهــا الاحتــلال »الإســرائيلي« 
بالرصــد الدائــم، وهــذا لــه عبــرة سياســية بالمعنــى الحرفــي، هــي أنّ علــى المعنييــن فــي لبنــان 
ــذه  ــه وه ــى ثروات ــول عل ــان الحص ــمح للبن ــا لتس ــن معادلاته ــة، وم ــدرات المقاوم ــن ق ــتفادة م الاس

الفرصــة ذهبيــة لــن تتكــرّر.
وفــي مــا يخــص الفيديــو الــذي بثتــه المقاومــة، فهــو يظهــر منصــات الغــاز والنفــط التــي بنتهــا 
»إســرائيل« علــى الجانــب الفلســطيني المحتــلّ، إذ تؤكــد المقاومــة أنّ اســتهداف هــذه المنصــات 
وكلّ مــا يتعلــق بهــا، ليــس صعبــاً، وأنّ نشــر الفيديــو لــه أهميــة كبيــرة جــداً نظــراً لوقعــه السياســي 
وأيضــاً لــه وقــع ذات طابــع عســكري، فــي حــال ارتكبــت »إســرائيل« أي حماقــة، فــإنّ الجاهزيــة علــى 

أكمــل وجــه ولــن تتــردّد المقاومــة أبــداً فــي اســتهداف أي نقطــة…
لقــد أتــى المقطــع المصــوّر، متزامنــاً تمامــاً مــع توقيــت وصــول منسّــق الإدارة الأميركيــة لشــؤون 
أمــن الطاقــة عامــوس هكشــتاين إلــى لبنــان، لبحــث ترســيم الحــدود البحريــة، وقــد اعتبــر بعــض 
المعلقيــن السياســيين الأميركييــن أنــه مجــرد إحداثيــات وتصويــر انترنــت لا يجــدي نفعــاً، والــى مــا 
هنالــك مــن ســخف فــي التعبيــر، وكــذا اســرائيل تعــوّل علــى أنــه جــزء مــن الحــرب النفســية، إلا انّ 
هــذا الــكلام غيــر دقيــق بالمنطــق، فــإذا كان الفيديــو جــزءاً مــن الحــرب النفســية كمــا يدّعــون، فــإنّ 
فيــه أيضــاً مــن الجديــد مــا يجعلــه يتجــاوز البعــد العســكري والإعلامــي، لتكــون هنــا الرســالة بالغــة 
الأركان، وبصــوت الأميــن العــام لحــزب الله، تثبــت المقاومــة رســالتها البليغــة بإيجــاد الصــورة الناطقــة 
بالــدلالات، مفادهــا، أنّ منصاتكــم نرصدهــا بدقــة، دون الحاجــة للمُســيّرات، وفــي منطــوق الرســالة 
ــة  ــع البحري ــث خريطــة المواق ــي الحســبان، حي ــا وف ــه تحــت أعينن ــا كل ــا يتبعه ــاج ســفنكم وم إنت
جاهــزة لتلــك الأهــداف المتحركــة، لمنــع »إســرائيل« مــن اســتخراج الغــاز، بقــوة صاروخيــة إنْ لــزم 

الأمــر لحمايــة الثــروة اللبنانيــة، وهــذا وارد جــداً إذا اســتمرت »إســرائيل« بالاســتفزازات العدائيــة.
ــان  ــا للبن ــا بتجســيد اقتداره ــة توقيته ــار المقاوم ــي تخت ــدّ التنازل ــاب الع ــى أعت ونحــن عل
المفــاوض بعيــداً عــن الصفعــات التــي توهــم أميــركا و«إســرائيل« مزاعمهــا الغيــر مباشــرة عبــر 
وســاطة هوكشــتاين المتصنّــع، حيــث لا مســاومة ولا تفــاوض ولا تنــازل ولا تطبيــع، وقالهــا 
رئيــس البرلمــان نبيــه بــري أيضــاً… هــذا يعطــي دفعــاً كبيــراً علــى المســتوى الإعلامــي 
والسياســي، بــأنّ التهديــد الجــدي للســيد بيــن ســندان القــدرات وتنفيــذ الوعيــد كصــورة 
ــا  ــز قواته ــي تعزي ــل »إســرائيل« تســارع ف ــا جع ــذا م ــة، وه ــدات المتلاحق ــن التهدي واضحــة ع

ــش. ــاز كاري ــل الغ ــة منصــة حق لحماي
المؤشــرات السياســية والعســكرية لهــا أهــداف مشــابهة لحقبــة أهــداف حــرب تمــوز، وقــد تكــون 
هــذه المــرة متعــددة، قــد يقــول البعــض هــذا مــن ســابع المســتحيلات، ولكنــه ليــس بمســتحيل 
علــى المقاومــة فــي إطــار الــردّ، لمجــرد أنّ هنــاك مفاجــآت كبــرى تتحضّــر، ونتركهــا حاليــاً لأنهــا مــن 

حــق المقاومــة فقــط ولا أحــد غيرهــا، أن يخبرنــا بكــم فــي القريــب العاجــل.
وبالتالــي كل مــا يشــاع مــن مصــادر غربيــة ووســائل اعــلام اســرائيلية حــول مقطــع الفيديــو، هــي 
هواجــس اربــاكات تتنفــس منهــا، لأن الاحداثيــات تكتــب، بينمــا الصــورة كانــت واضحــة وبدقــة مــن 
ــه، وهــو اشــبه بالصــاروخ  ــخ، إذ نشــرت صورت ــة التحكــم بالصواري ــة مــن شاشــة غرف ــرا حراري كامي

الــذي اســتخدم فــي تمــوز 2006، والصــور لا تكــذب، وإن غــدا لناظــره قريــب وســترون بأعينكــم.

تصاعــد الجــدل داخــل العراق بشــأن المســوّغ 
القانونــي، الــذي تتــذرَّع بــه تركيــا للتوغــل داخــل 
الأراضــي العراقيــة، مــن أجــل اســتهداف حــزب 
العمــال الكردســتاني، فــي ظــل رفــض المســؤولين 

الأتــراك مــا يعدّونــه اتهامــات جائــرة.
حمّلــت بغــدادُ أنقــرة المســؤولية عــن قصــف 
ــي محافظــة  ــي قضــاء زاخــو ف منتجــع ســياحي ف
دهــوك فــي كردســتان العــراق، فــي 20 تموز/يوليــو، 

ومقتــل 9 أشــخاص و23 جريحــاً.
فــي إثــر ذلــك تصاعــد الجــدل داخــل العــراق 
بشــأن المســوّغ القانونــي الــذي تتــذرّع بــه 
تركيــا للتوغــل داخــل الأراضــي العراقيــة، مــن 
الكردســتاني،  العمــال  حــزب  اســتهداف  أجــل 
فــي ظــل رفــض المســؤولين الأتــراك مــا يعدّونه 
أن  أنقــرة  أوضحــت  بحيــث  جائــرة،  اتهامــات 
ــا  ــي ينفّذه ــك الت ــابهة لتل ــوك مش ــات ده هجم
ــر  ــا جــدّد وزي ــال الكردســتاني، بينم حــزب العم
الخارجيــة التركــي، مولــود جاويــش أوغلــو، نفــي 
بــلاده مســؤوليتَها عــن الهجــوم، ودعــا الســلطات 
ــراً  ــى ألّا تقــع فــي هــذا »الفــخ«، معتب ــة إل العراقي
أن هنــاك دولــة تحــاول ضــرب العلاقــات بيــن 

ــا. ــراق وتركي الع
مجلــس النــواب العراقــي، مــن جهتــه، طالــب 
ــمي، وســحب قواتهــا  ــا بتقديــم اعتــذار رس تركي
ــا  ــة، بينم ــع الأراضــي العراقي ــن جمي العســكرية م
ــام  ــاع التركــي، خلوصــي آكار، اته ــر الدف حــاول وزي
ــال الكردســتاني  ــة تدعــم حــزب العم ــوى داخلي ق
الســاحة  تركيــا، واســتخدام  فــي عملياتــه ضــد 

ــا. ــى تركي ــن أجــل إرســال رســائل إل ــة م العراقي
وفــي مقابلــة عبــر »تــرك بــرس«، أكــد أحمــد 
للدراســات   « »اورســام  مركــز  مديــر  أويصــال، 
ــراق  ــى ع ــة إل ــي حاج ــا ف ــتراتيجية، أن تركي الاس

قــوي ومســتقرّ لأن المصلحــة القوميــة والأمــن 
القومــي التركــي يتطلّبــان وجــود جيــران أقويــاء 
الإرهابيــة،  والتنظيمــات  العصابــات  يمنعــون 
وأن تركيــا فــي حاجــة إلــى عــراق مســتقرّ لأن 
العراقيــة مَعْبَــر دائــم ووحيــد حاليــاً  الأراضــي 
لوصــول النشــاط التركــي إلــى الخليــج، وللوصــول 

إلــى الشــرق الأقصــى.
تأخّــرت تصريحــات الساســة الأتــراك المبرِّرة 

العــراق  نقــل  أن  بعــد  ببغــداد  العلاقــة  أهميــةَ 
الــذي  الدولــي،  الأمــن  إلــى مجلــس  المشــكلةَ 
دان الاعتــداءات. فعلــى مــدى الأعــوام الماضيــة، 
لــم ينفــكّ الجيــش التركــي يســتخدم الطائــرات 
الحربيــة أو المســيّرة والمدفعيــة والقــوات البريــة 
فــي مطــاردة حــزب العمــال الكردســتاني المنتشــر 
فــي الجبــال الحدوديــة بيــن البلديــن، وفــي منطقة 
ســنجار شــمالي غربــي الموصــل عنــد الحــدود 
الأخيــر  الاســتهداف  أن  إلّا  الســورية،  العراقيــة 
ــات  ــة الاتفاقي ــأن ماهي ــاؤلات بش ــاب التس ــح ب فت
ــن  ــي تســمح م ــرات التفاهــم، الت ــة، أو مذكِّ الأمني
فــي  عســكرياً  بالتدخــل  لأنقــرة  بغــداد  خلالهــا 

ــه. ــن عدم ــة، م ــق الأراضــي العراقي عم
شــمالي  الآمنــة  المنطقــة  خيــار  وكان 
ــول  ــاش كأحــد الحل ــة النق ــى واجه ــرز إل ــراق ب الع
ــزب  ــي ح ــة مقاتل ــا لمواجه ــام تركي ــة أم المطروح
العمــال الكردســتاني، وخصوصــاً بعــد عمليــة »قفــل 
أطلقتهــا  التــي  الأخيــرة،  العســكرية  المخلــب« 

المهمــة. المناطــق  لتأميــن عــدد مــن 
لكــن، هــل فعــلًا تســعى تركيــا لإنشــاء مناطق 
آمنــة فــي شــمالي العــراق، لمنــع حــزب العمــال 
ــا؟  ــي أراضيه ــات ف ــام بعملي الكردســتاني مــن القي
وإن كانــت تركيــا تخطّــط مــن أجــل إقامــة منطقــة 
آمنــة، فالأمــر ســيكون اســتحالة بالنســبة إلــى 

العــراق وإيــران معــاً، كلّ لأســبابه الخاصــة. حتــى 
ــا،  ــرز لتركي إقليــم كردســتان العــراق، الحليــف الأب
بــدا قَلِقــاً مــن هــذا المســار، باعتبــار أن ميــدان 
تلــك المنطقــة الآمنــة ســيكون قــرى ومناطــق فــي 

ــذ فعــلًا. الإقليــم، إذا مــا نُفِّ
هل من اتفاقيات تسمح لتركيا 
بالتوغل في الأراضي العراقية؟

ــس الأســبق صــدام حســين،  ــد الرئي ــي عه ف
وقّــع وزيــر الخارجيــة آنــذاك، طــارق عزيــز، مــع 
نظيــره التركــي، عــام 1984، محضــراً رســمياً يســمح 
للقــوات التركيــة بدخــول أراضــي العــراق مســافةً لا 
تتجــاوز خمســة كيلومتــرات، ولا وجــود لاتفاقيــات 
ــرات تفاهــم أخــرى بيــن البلديــن تُتيــح  أو مذكِّ
لتركيــا التوغــل فــي الأراضــي العراقيــة. كمــا أن 
المحضــر الموقَّــع كان يخــدم عامــاً واحــداً فقــط؛ أي 

ــام 1985. ــه ع ــي مفعول ينته
الخبــراء الأمنيــون والاســتراتيجيون يؤكــدون 
أن هنــاك عــدداً مــن الاتفاقيــات الخاصــة بالحــدود 
ــه لا توجــد  ــار، وأن ــاه والأنه ــم المي ــة وتقاسُ الدولي
ــرات تفاهــم أمنيــة بيــن البلديــن.  اتفاقيــات أو مذكِّ
ــل  ــل التوغ ــن أج ــا م ــدت تركي ــلامَ اعتم ــن، ع لك

فــي الأراضــي العراقيــة؟
تركيــا، مــن جهتهــا، اعتمــدت علــى المــادة 
الـــ51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، والتــي تنــص 
ــر  ــداء عب ــرّض لاعت ــي تتع ــة، الت ــى أن الدول عل
حــدود دولــة جــارة، تســمح للدولــة المهــدَّد أمنهــا 
القومــي بالدخــول للدولــة الأخــرى، وخصوصــاً 
التــي لا تســتطيع ضبــط أمنهــا، إلّا أنــه كان علــى 
تركيــا إعــلام مجلــس الأمــن الدولــي بالأمــر، 
التــذرع  حتــى  لذلــك،  يحــدث.  لــم  مــا  وهــو 

بالمــادة الـــ51 غيــر مقبــول.
أمّــا قاعــدة زيليــكان فــي بعشــيقة، فكانــت 
نتــاج اتفــاق الحكومــة التركيــة مــع حكومــة رئيــس 
ــه،  ــادي، إلّا أن ــدر العب ــوزراء العراقــي الأســبق حي ال
عندمــا طلبــت وزارة الخارجيــة العراقيــة انســحاب 

ــا، تعنّتــت ورفضــت. تركي
العســكرية  عملياتهــا  فــي  تركيــا،  تســتند 
ــرة«  ــة أنق ــى »اتفاقي ــراق، إل ــماليّ الع ــة، ش الدائم
التــي وقّعتهــا مــع بريطانيــا والمملكــة العراقيــة، 
عــام 1926، لتســوية نزاعهــا معهمــا بشــأن الســيادة 
ــت  ــراق، إذ قض ــمالي الع ــل ش ــة الموص ــى ولاي عل
بتبعيــة الموصــل للعــراق، علــى أن تحصــل تركيــا 
علــى امتيــازات، بينهــا نســبة مــن عائــدات نفطهــا 
مــدة ربــع قــرن، ورسّــمت الحــدود بيــن البلديــن. 
لكــن أنقــرة تقــول إن المعاهــدة تتضمــن بنــداً 
القومــي  أمنهــا  تهديــدات  لمكافحــة  أساســياً 
القادمــة مــن شــمالي العــراق، كمــا أن الساســة 
الأتــراك يذكّــرون، بصــورة متكــررة، بتلــك الاتفاقيــة، 

فــي  العســكري  بالتدخــل  تســمح  أنهــا  ويــرون 
أجــل منــع أي تهديــدات  العــراق، مــن  شــمالي 

لأمــن بلادهــم القومــي، قادمــة مــن هنــاك.
فــي هــذه الحالــة، يُعَــدّ التقصيــر ناتجــاً مــن 
الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة، إذ لــو أرادت لــكان 
فــي إمكانهــا اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة 

مــن أجــل منــع دخــول تركيــا أراضــي العــراق.
ناجعــة،  تكــن  لــم  العراقيــة  الدبلوماســية 
ــي  ــر ف ــع محاذي ــدم وض ــي ع ــن ف ــكلة تكم فالمش
مؤتمــر مكافحــة الإرهــاب الأممــي عــام 2015، لأجــل 
عــدم تدخــل جيــش أي دولــة مجــاورة فــي الأراضي 
ــاء  ــه، فــي أثن ــا هــي أن ــة، إلّا أن حجــة تركي العراقي
نــوري  الأســبق  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  زيــارة 
ــن  ــي بي ــم أمن ــرة تفاه ــع مذكِّ ــم توقي ــي، ت المالك
الطرفيــن. وســمحت المذكــرة للجانــب التركــي 
بالتوغــل حتــى عمــق 35 كلــم داخــل الأراضــي 
العراقيــة لملاحقــة حــزب العمــال الكردســتاني.

ــي  ــوزراء الكاظم ــس ال ــى رئي ــك، أعط كذل
ضــوءاً أخضــر، فــي أثنــاء زيارتــه تركيــا، لتنفيــذ 
عمليــات قصــف وتحليــق للطائــرات المســيّرة 
حــزب  ملاحقــة  أجــل  مــن  كلــم،   50 بعمــق 

العمــال الكردســتاني. 
ــن  ــر م ــراك بأكث ــدد العســكريين الأت ــدَّر ع يق
مســاحات  فــي  يتحركــون  عســكري،  آلاف   7
جغرافيــة واســعة تصــل إلــى نحــو 100 كلــم فــي 
عمــق الأراضــي العراقيــة، كنقــاط عســكرية، وقاعدة 
واحــدة فــي بعشــيقة. وبحســب القانــون العراقــي، 
والمــادة الـــ17، لا يمكــن اعتبــار المحاضــر اتفاقيــات. 
ــلال  ــن خ ــا م ــال مفعوله ــراق إبط ــن للع ــا يمك كم
ــة  ــة العراقي ــرة مــن جانــب وزارة الخارجي ــع مذكِّ رف
ــي. ــن الدول ــس الأم ــى مجل ــة إل ــوزارات الأمني وال

حــاول الساســة الأتــراك اتهــام إيــران بحمايــة 
حــزب العمــال الكردســتاني، والســعي لخلــق توتــر 
ــران  ــو أن إي ــع ه ــن الواق ــا. لك ــراق وتركي ــن الع بي
تريــد اتفاقــات محــدَّدة بيــن العــراق وتركيــا عنــد 
حدودهــا، وحــلًا سياســياً للمشــكلة، التــي تعــود 

ــات القــرن الماضــي. ــى أوائــل ثمانيني إل
يســعى حــزب العدالــة والتنميــة للعمليــات 
ــراق بمشــكلات  ــى الع ــود عل ــي تع العســكرية الت
تضــاف إلــى مشــكلاته الداخليــة، بحيــث يراهــن 
منهــا  اســتقطابات،  علــى  والتنميــة«  »العدالــة 
ــق  ــد يخل ــذي ق ــر ال ــي، الأم سياســي وآخــر مذهب
العراقــي  السياســي  الاجتمــاع  فــي  فجــوات 
»إرهــاب«  قتــال  حجــة  تحــت  لتركيــا،  يتيــح 
العمــال، الحصــول علــى نفــوذ سياســي  حــزب 
ومكتســبات نفطيــة مــن العــراق، والمحافظــة علــى 
كردســتان  أراضــي  فــي  تقيمهــا  التــي  القواعــد 

العــراق وقواعــد أخــرى فــي زيليــكان.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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يضــرب  بــدأ  الــذي  التراجــع  ان  يبــدو 
كافــة،  الاصعــدة  علــى  المتحــدة  الولايــات 
قــد أصــاب هــذه الايــام رمــز قوتهــا وهيبتهــا 
ــش  ــه الجي ــي ب ــم، ونعن ــى العال وتســلطها عل
الأمريكــي الــذي يعيــش أوقاتــا عصيبــة، علــى 

العســكري. التجنيــد  مســتوى 
يكشــف آخــر التقاريــر لهــذا العــام أن القــوات 
المســلحة الامريكيــة تعانــي مــن نقــص كبيــر 
فــي عمليــات التجنيــد الاختيــاري فــي جميــع 
المجــالات تقريبــا - وهــو عجــز يصــل الــى الآلاف 
مــن »القــوات المبتدئــة« التــي يحتاجهــا الجيــش 

الأمريكــي ســنويا.
صفــوف  فــي  التراجــع  هــذا  يتســبب 
الامريكييــن الراغبيــن بالتطــوع بالجيــش، بقلــق 
المســؤولين فــي وزارة الحــرب الامريكيــة، ويعتبــر 
ــذ مــا بعــد حــرب  أســوأ مــن أي وقــت مضــى من
فيتنــام مباشــرة )بحســب اعترافــات المســؤولين 
شــعورا  يولّــد  وبــات  انفســهم(،  الامريكييــن 
لــدى قادتــه، ويســاهم فــي  بالاســى والمــرارة 
شــغور الوظائــف الحساســة، فضــلا عــن انــه يؤثر 
علــى عديــد بعــض الفــرق والفصائــل العســكرية، 

ــي. ــص فعل ــن نق ــي م ــت تعان ــي أصبح الت
 ماذا عن الأرقام الحالية للتجنيد في 

الجيش الامريكي؟
بالرغــم مــن  النظــرة الايجابيــة  للجيــش 
لــدى الامريكييــن، فــإن  مســألة الاحجــام عــن 
خصوصــا  وســمعته،  صورتــه  تضــرب  التجنيــد 
ــو  ــران/ يوني ــه وحتــى أواخــر حزي ــا ان إذا مــا عرفن
العســكرية  المؤسســة  تكــن  لــم  الفائــت، 
الامريكيــة، قــد جنــدت ســوى نحــو 40 بالمائــة، 
مطلــوب  جديــد،  جنــدي  ألــف   57 أصــل  مــن 
ــل،  ــول/ ســبتمبر المقب ــول 30 أيل ــم بحل تجنيده

الماليــة. اي نهايــة الســنة 
ــك، كشــف متحــدث باســم  ــى ذل ــلاوة عل ع
ــة أن  ــة الأمريكي ــاة البحري ــلاح مش ــة وس البحري

هل من اتفاقيات تسمح لتركيا بالتوغل في الأراضي العراقية؟
هدى رزق 

تناقص بالقوات البحرية والجوية..أميركا تواجه اسوأ مشكلة تجنيد منذ حرب فيتنام
د. علي دربج 

» القــوات البحريــة، ومشــاة البحريــة لا تنشــر 
الماليــة،  الســنة  نهايــة  قبــل  التجنيــد  أرقــام 
ــه ســيكون مــن الصعــب  ــرّ، بأن ــا أق لكــن كلاهم
عليهمــا الوفــاء بالحصــص )اي الأعــداد التــي هــم 

بحاجتهــا( هــذا العــام.
 ليــس هــذا فحســب، حتــى القــوات الجويــة، 
جــذب  فــي  صعوبــة  واجهــت  مــا  نــادرا  التــي 
جهتهــا  مــن  تعانــي  الماضــي،  فــي  المواهــب 
ــد، عــن المســتوى  ــدر بنحــو 4000 مجن ــا يق تراجع
الــذي تصــل إليــه عــادة بحلــول منتصــف الصيــف.
وتعقيبــا علــى ذلــك، لخــص الميجــور جنــرال 
إدوارد تومــاس جونيــور، قائــد خدمــة التجنيــد 
بالقــوات الجويــة هــذه المشــكلة بالقــول »نحــن 
فــي معركــة أســبوعية مــن أســبوع لآخــر. نأمــل 
أن نتمكــن بالــكاد مــن القيــام بمهمــة هــذا العــام، 

لكــن هــذا غيــر مؤكــد.”
ما هي أسباب الإحجام عن التطوع في 

الجيش الامريكي؟
الاحجــام  لهــذا  تبريرهــم  معــرض  فــي 
يذكــر  الامريكييــن،  قبــل  مــن  التجنيــد  عــن 
المســؤولون حججــاً  وذرائــع عــدة، غيــر انهــم 
الاســاس  الســبب  واخفــاء  تجاهــل  يتعمــدون 
لهــذه المشــكلة، الا وهــو التدخــلات والحــروب 
العســكرية الفاشــلة التــي شــنتها أمريــكا علــى 
ــة فــي العالــم، وأدت الــى  اكثــر مــن منطقــة ودول
ــن  ــوف المجندي ــي صف ــرة  ف ــائر كبي ــاع خس إيق
بيــن  قضــى  منهــم  )الالاف  الامريكييــن 
قتيــل وجريــح ومعــوّق( خصوصــا فــي العــراق 
ــى النقمــة التــي احدثتهــا  ــة ال وأفغانســتان، إضاف

العــام الامريكــي. الــرأي  هــذه الارقــام لــدى 

وانطلاقــا مــن هــذه النقطــة الســوداء فــي 
ســجل الجيــش الامريكــي، اكتفــى قــادة القــوات 
ــل  ــن العوام ــراز عــدد م ــة، بإب المســلحة الامريكي
فــي  رئيســيا  دورا  لعبــت  انهــا  زعمــوا  التــي 
ــات  ــي الولاي ــكري ف ــد العس ــع التجني ــة تراج ازم
المتحــدة ـ دون التطــرق الــى الحــروب ـ واوجزوهــا 

بالاتــي:  
مشــكلة  اولا: 
أبقــت  التــي  كوفيــد-19 
التوظيــف  مســؤولي 
ــة نوعــا مــا(  )ولمــدة طويل
معــارض  عــن  بعيديــن 
ــات  ــات، ومهرجان المقاطع
ومناطــق  الشــوارع، 
الصيــد )كمــا يســمونها( 
وهــي  إنتاجيــة،  الأكثــر 
الثانويــة.  المــدارس 
ونتيجــة تلــك الجائحــة، 

لــم يتمكــن مســؤولو التوظيــف فــي الجيــش، 
مــن مــدّ جســور العلاقــات، والتواصــل المــادي 
المباشــر وجهــا لوجــه، مــع المواطنيــن الأمريكيين 
خــلال المراحــل المبكــرة مــن الوبــاء، وهــو مــا انتج 
جفافــا وجفــاء مــن قبــل الخريجيــن الثانوييــن 
التلقيــح  قضيــة  جــاءت   ثــم  الجيــش.  تجــاه 
ــل  ــي داخــل المؤسســة العســكرية، لتجع الإلزام
نســبة يُعتــد بهــا مــن الامريكييــن، يصرفــون 
النظــر نهائيــا عــن فكــرة الانتســاب للجيــش.

ثانيــا: توجّــه المواطنيــن الامريكيــن نحــو 
ســوق العمــل الحالــي الملتهــب، بعــد التعافــي 
وجــود  مــع  خصوصــا  كورونــا،  جائحــة  مــن 

العديــد مــن الوظائــف الشــاغرة  فــي قطاعــات 
مختلفــة، حيــث إن ارتفــاع أجــور المدنييــن 
ــة  ــل الخدم ــم، تجع ــي تعطــى له ــا الت والمزاي

ــراءً. ــل إغ العســكرية أق
الأطــول  الديموغرافيــة  الاتجاهــات  ثالثــا:   
أجــلا، التــي تؤثــر ســلبا أيضــا علــى التجنيــد 
الشــباب  ربــع  مــن  أقــل  فهنــاك  أمريــكا.  فــي 

الأميركييــن البالغيــن، تنطبــق عليهــم مواصفــات 
التجنيــد خصوصــا علــى الصعيــد البدنــي، وليــس 
لديهــم ســجل إجرامــي يمنعهــم مــن التطــوع 
ــر، ان هــذه  ــي الام ــر ف ــي الجيــش. لكــن المثي ف
النســبة تقلصــت باطــراد فــي الســنوات الأخيــرة.  
 رابعــا: بقــاء عثــرة التوظيــف علــى حالهــا، 
التــي  الســريعة  الإعلانــات  ان  مــن  بالرغــم 
عرضهــا الجيــش للترويــج للخدمــة العســكرية 
 Top Gun: فيلــم  عــرض  ضمنهــا  ومــن 

قليــلا. ســاعدت   Maverick
الســنوات  فــي  الصحــي،  العامــل  خامســا: 
الأخيــرة، وجــد البنتاغــون أن حوالــي 76 بالمائــة 

مــن البالغيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 17 و 
24 عامًــا، يعانــون مــن الســمنة المفرطــة، أو ان 
لديهــم مشــاكل طبيــة أخــرى، أو تاريــخ إجرامــي 

ــة. ــن للخدم ــر مؤهلي ــم غي يجعله
 سادســا: وهــو الاهــم ، معضلــة قضيــة تغييــر 
المواقــف تجــاه الخدمــة العســكرية، او مــا يســميه 
الجيــش بـ«الميــل« - نســبة الشــباب الذيــن قــد 
يفكــرون فــي الخدمــة -  والــذي انخفــض بشــكل 
مطــرد لعــدة ســنوات. ولهــذا قال الجنــرال توماس 
إنهــا كانــت تقــف عنــد 13 بالمائــة قبــل أن يبــدأ 
الوبــاء، لكنهــا انخفضــت  الآن الــى 9 بالمائــة، اي 
أن مــا يقــارب 1 فقــط مــن كل 10 شــباب، يقولــون 

الآن إنهــم ســيفكرون فــي التجنيــد.
 ما هي الحلول التي وضعها الجيش 

لمواجهة هذا النقص في التجنيد؟
ــاوف  ــن مخ ــون ع ــرالات الامريكي ــر الجن عبّ
أكبــر وأطــول أمــدا، بشــأن تقلّــص عــدد الشــباب 
الأميركييــن القادريــن والراغبيــن فــي الخدمــة، 
بالحكومــة  الثقــة  مســتويات  تضاءلــت  حيــث 
الأمريكيــة والجيــش، وأصبحــت اقــل عمــا كانــت 

ــي الســابق. ــه ف علي
يكــن  لــم  الجنــرالات،  لهــؤلاء  بالنســبة   
الحفــاظ علــى واحــد مــن أكبــر الجيــوش فــي 
ــى  ــهلا عل ــرا س ــن، أم ــل بمتطوعي ــم بالكام العال
المــرة  ليســت  انهــا  ذلــك  علــى  زد  الإطــلاق. 
الأولــى التــي يعانــي فيهــا الجيــش هــذا التراجــع 
فــي نســبة المجنديــن، منــذ 49 عامــا، بعــد أن 
التجنيــد  مشــروع  المتحــدة  الولايــات  أنهــت 
الإلزامــي فــي العــام 1973، والــذي انتهــى بالفشــل 

الذريــع.

ـ  الجيــش  اســتخدم  ذلــك،  علــى  وبنــاء 
ســعيا منــه للتنافــس مــع اصحــاب الوظائــف ـ 

تكتيكيــن اثنيــن:
الاول، وضــع المكافــآت، ورفــع الأجــور وغيرهــا 

مــن الإغــراءات.
لتجنيــد  قليــلًا  المعاييــر  خفــض  الثانــي: 
مؤهليــن. يكونــون  لا  قــد  الذيــن  الأشــخاص 

ولهــذه الغايــة، وفــي محاولــة لمواجهــة هــذا 
ــن  الجيــش الأمريكــي  ــد، أعل ــن التجني ــور م النف
عــن رزمــة مــن  المحفــزات والمغريــات لجــذب 
الأميركييــن الــى الجيــش، حيــث وضــع القائمــون 
ــآت  ــة، مكاف ــكرية الامريكي ــة العس ــى المؤسس عل
للتجنيــد، تصــل إلــى 50 ألــف دولار، كمــا عمــدوا 
الــى تقديــم مبالــغ نقديــة »ســريعة« تصــل إلــى 35 
ــون  ــن يلتحق ــن الذي ــض المجندي ــف دولار لبع أل

ــا. ــي غضــون 30 يوم ــب الأساســي ف بالتدري
أكثــر مــن ذلــك، وفــي خطــوة مــن شــأنها 
المنفــرة  الاســباب  او  العوائــق  جميــع  ازالــة 
مــن امــام الأمريكييــن بهــدف توســيع قاعــدة 
العســكرية  الخدمــة  فــروع  خففــت  التجنيــد، 
بعــض القيــود الــى كانــت تفرضهــا فــي الســابق، 
وفــي مقدمتهــا وشــم الرقبــة، إضافــة الــى معاييــر 
الأخــرى. امــا ذروة هــذه الاجــراءات فكانــت فــي 
الجيــش  أســقط  عندمــا  الماضــي،  حزيــران 
لفتــرة وجيــزة شــرط الحصــول علــى شــهادة 
الدراســة الثانويــة، قبــل أن يقــرر أن هــذه خطــوة 
ســيئة، ويعمــد الــى الغائهــا، نظــرا لتداعياتهــا 

الســيئة علــى الجيــش الامريكــي.
العارفــون  الخبــراء  يقّــر  المحصلــة،  فــي   
الحــروب  ان  الامريكــي،  الجيــش  بأحــوال 
ــذا  ــي ســاهمت به ــة هــي الت ــزوات الامريكي والغ
تقلــص  الــى  ادى  والــذي  الحاصــل   النقــص  
حجمــه، إذ يبلــغ عــدد أعضــاء الخدمــة الفعلية الآن 
ــات،  ــي الثمانيني ــه ف ــا كان علي ــف م ــي نص حوال

التناقــص. المتوقــع أن يســتمر فــي  ومــن 


